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ــارًا ســارةً لمعتقلــي الحــراك الشعــبي الجــزائري وذويهــم، إذ تــم الإفــراج عــن حمــل هــذا الأســبوع أخب
العـشرات منهـم بنـاءً علـى عفـو رئـاسي مـن تبـون، عفـو جـاء في أعقـاب ضغـط خـارجي حقـوقي كـبير، مـا

فُهم أنه استجابة من النظام، إضافة إلى كونه إعلانًا بكسر حلقات الحراك الشعبي والسيطرة عليه.

الإفراج عن المعتقلين
أقر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الأربعاء، عفوًا عن  موقوف من الحراك الشعبي
كـثر مـن سـنتين، يوجـدون رهـن الحبـس علـى خلفيـة مشـاركتهم في الحـراك الشعـبي المتواصـل منـذ أ
يــة في بيــان، أن تبــون اتخذ “إجــراءات عفــو لفائــدة  محبوسًــا محكومًــا وأوضحــت الرئاســة الجزائر
عليهم في قضايا التجمهر والإخلال بالنظام العام وتدابير رأفة تكميلية لفائدة  آخرين من الشباب

المحبوسين لارتكابهم نفس الأفعال”.

يقبــع هــؤلاء المعتقلــون في ســجون الحراش وبــ بــوعريريج والقليعــة وســكيكدة وعنابــة وقســنطينة
وسـطيف ومعسـكر، فضلاً عـن سـجني البـويرة والطـارف، وجميعهـم يتهمـون بإلحـاق أضرار جسـيمة

بمصالح الدولة أو القيام بأفعال تمس الوحدة الوطنية.

تدين المنظمات الجزائرية والدولية الاستخدام غير القانوني للقوة والترهيب
بحق نشطاء الحراك

يعتبر قرار العفو هذا، ثاني عفو رئاسي تقره السلطات الجزائرية خلال الشهر الحاليّ، والرابع منذ تولي
الرئيــس عبــد المجيــد تبــون الحكــم في  مــن ديســمبر/كانون الأول ، ففــي  مــن يوليو/تمــوز
الحاليّ، أعلنت السلطات الجزائرية، الإفراج عن  من سجناء مظاهرات الحراك الشعبي، بمناسبة

عيد الاستقلال.

وفي يناير/كـانون الثـاني ، أي أيـام قليلـة بعـد تسـلمه السـلطة، صـدر “أول عفـو عـن المتظـاهرين
المعتقلين”، إذ تــم الإفــراج عــن  مــن معتقلــي الحــراك الشعــبي، وفي فبراير/شبــاط ، أصــدر
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الرئيس الجزائري عفوًا عن  من النشطاء، بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي، وذلك في إطار
إجراءات تهدئة أعقبت لقاءه بقادة أحزاب سياسية.

تخفيف الضغط الحقوقي
خلــف قــرار العفــو عــن المعتقلين ردود فعــل مســتبشرة علــى نطــاق واســع في الجــزائر، فهــي خطــوة في
الاتجــاه الصــحيح، لكنهــا لم تأت مــن فــراغ أو مــن قــرار ســيادي جــزائري، فقــد جــاءت بنــاءً علــى ضغــط

حقوقي مُورس على السلطات الجزائرية.

ــداخلي يســعى النظــام الجــزائري مــن خلال هــذه الخطــوة تخفيــف الضغــط الحقــوقي الخــارجي وال
الممــارس عليــه، فمنــذ أشهــر تطــالب منظمــات حقوقيــة وأحــزاب معارضــة رئيــس البلاد بــإطلاق سراح

الموقوفين في مسيرات الحراك أو بسبب منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي.

لــوقت طويــل، مثــل اعتقــال النشطــاء سلاحًــا قويًــا في أيــدي النظــام الــذي يجــرم النشــاط الســياسي
والتحركات الاحتجاجية التي يرى فيها محاولة لزعزعة نظامه القمعي الذي يسيطر على كل مجالات

الحياة في البلاد.

ــة مــن بينهــا “لجنــة مناهضــة التعذيــب وظــروف ي ســبق أن أعربــت ثمــاني منظمــات حقوقيــة جزائر
السجن اللاإنسانية” و”الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان”، عن قلقها إزاء تدهور صحة
العديد من النشطاء الموقوفين على خلفية الحراك الاحتجاجي، وحملت تلك المنظمات السلطات

الجزائرية مسؤولية أي تطور خطير يصيب المعتقلين، وطالبت بضرورة الإفراج عنهم.



يـة المجتمـع الـدولي بحـث السـلطات علـى وضـع حـد للسـياسات وتطـالب المنظمـات الحقوقيـة الجزائر
التي تهدف إلى إسكات نشطاء الحراك الذين يسعون للتعبير عن آرائهم عبر الوسائل السلمية، بما

يتماشى مع الدستور الجزائري والمواثيق الدولية.

يـــة والدوليـــة الاســـتخدام غـــير القـــانوني للقـــوة والترهيـــب بحـــق نشطـــاء تـــدين المنظمـــات الجزائر
ـــدافعين عـــن حقـــوق الإنسان ومواصـــلة الاعتقـــال التعســـفي الحراك ومضايقـــة وســـوء معاملـــة الم
واسـتهداف الصـحفيين وعدم التحقيـق في مزاعـم الاعتـداءات البدنيـة والجنسـية في أمـاكن الاحتجـاز،

بما في ذلك فصل قاصر عن والديه.

عرفت المظاهرات الشعبية تراجعًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، إذ بقيت مقتصرة كل
يوم جمعة على  ولايات

تزامنًـا مـع بـدء الـدورة الــ لــ”مجلس حقـوق الإنسـان التـابع للأمـم المتحـدة” في جنيـف في  مـن
يةً وإقليميةً ودوليةً للمجتمع المدني، دعوة يونيو/حزيران ، وجهت  منظمةً حقوقيةً جزائر
إلى الــدول الأعضــاء في “مجلــس حقــوق الإنســان بــالأمم المتحــدة” مــن أجل التصــدي لــتردي الوضــع
الحقــــوقي في الجــــزائر، الــــذي شمــــل قمــــع المتظــــاهرين السلميين والصــــحفيين ومنظمات المجتمــــع

المدني والحقوقيين والنقابيي والمحامين، وحتى الأحزاب السياسية.

إضافـة إلى ذلـك، ذكـرت “اللجنـة الوطنيـة للإفـراج عـن معتقلـي الحـراك”، أن عـدد معتقلـي الـرأي في
البلاد بلغ ، عدد كبير منهم مسجون على ذمة التحقيق، وكلهم تم توقيفهم في الشا أو في
مداهمات لبيوتهم بسبب نشاطهم في إطار الحراك، وإصرارهم على تنظيم المظاهرات المحظورة التي

منعتها الحكومة منذ شهرين.

وقبـل أيـام قليلـة، تظـاهر مئـات الجـزائريين في جنيـف للفـت انتبـاه الأمـم المتحـدة إلى أوضـاع حقـوق
الإنسان في بلادهم، لا سيما داخل السجون، بعد تنامي الاعتقالات التعسفية والتعذيب والقمع في

بلادهم، وردد المتظاهرون شعارات من قبيل “تسقط الديكتاتورية” و”أطلقوا سراح سجناء الرأي”.

كسر حلقات الحراك والسيطرة عليه
يــة، تمكنهــا مــن كسر حلقــات إلى جــانب تخفيــف الضغــط الحقــوقي، يُفهــم مــن قــرار الســلطات الجزائر
الحراك الشعبي والسيطرة عليه، ففي قرارة نفسها لم يعد هناك جدوى من تواصل اعتقال النشاط،

فقد تم السيطرة على الحراك بعد جهد كبير في هذا الشأن.

ــا علــى ترشــح الرئيــس ــذكر أن الحــراك الشعــبي في الجــزائر انطلــق في فبراير/شبــاط  احتجاجً يُ
يز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، ونتج عنه استقالة بوتفليقة من الرئاسة وال السابق عبد العز



بالعديـد مـن السياسـيين ورجـال الأعمـال إلى السـجن بتهـم تتعلـق الفسـاد، إلا أن الجـزائريين يصرون
على رحيل كل رموز النظام ومحاسبتهم.

 عرفــت المظــاهرات الشعبيــة تراجعًــا كــبيرًا في الفــترة الأخــيرة، إذ بقيــت مقتصرة كــل يــوم جمعــة علــى
ولايــات وهــي تيزيــوزو وبجايــة والبــويرة (شرق)، فيمــا أصــبحت شــوا العاصــمة “هادئــة” بعــد منــع

التظاهر بالقوة هناك والانتشار الأمني الكبير تحسبًا لأي مظاهرات.

يــة جاهــدة لإنهــاء الحــراك والســيطرة عليــه، خاصــة بعــد وصــول تبــون إلى وعملــت الســلطات الجزائر
الحكــم، وذلــك عــبر وسائــل عــدة منهــا منــع المظــاهرات بحكــم الأمــر الواقــع وتصــعيد الاعتقــالات
والملاحقات القضائية في حق المعارضين والنشطاء والصحافيين والمحامين، وفرض تعميم إعلامي كبير

على الحراك.

وأظهرت الانتخابات التشريعية الأخيرة، تمكن النظام من إحكام قبضته على السلطة، إذ فاز فيها
يز بوتفليقة، بغالبية المقاعد بعيدًا عن ير الوطني، المرتبط بالرئيس السابق عبد العز حزب جبهة التحر

التجديد الذي وعد به النظام، في ظل مقاطعة واسعة للاستحقاق الانتخابي.

هذا الأمر، اعتبره العديد من الجزائريين هروبًا إلى الأمام، فرغم وعود نظام تبون المتكررة بالتغيير، فإن
الواقع يبين عكس ذلك، فالقمع متواصل والتضييق ضد المجتمع المدني ونشطاء الحراك زاد حدة،

ما جعل أملهم بالتغيير يتراجع.
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